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تمهید
قبل سنوات قلیلۀ فقط، کان الحدیث عن الذکاء الاصطناعی فی بیئۀ الأعمال یقود 
غالبًا إلى الشرکات التقنیۀ الکبرى. فبناء النماذج وتشغیلها کان یحتاج إلى استثمارات 
المنشآت  معظم  تملکها  لا  المتخصصۀ  والمهارات  الحاسوبیۀ  والبنیۀ  البیانات  فی 

الصغیرة والمتوسطۀ، ولا یبدو منطقیًا أصلاً أن تبنیها داخلها.
ذکاء  نموذج  إنشاء  إلى  بحاجۀ  المنشأة  تعد  لم  المعادلۀ.  هذه  من  مهم  جزء  تغیر 
علماء  من  فریق  توظیف  إلى  مضطرة  تعد  لم  کما  منه،  تستفید  حتى  اصطناعی 
البیانات کی تدخل التقنیۀ فی بعض أعمالها الیومیۀ. کثیر من القدرات التی کانت 
مکلفۀ أو بعیدة المنال أصبحت متاحۀ الیوم داخل أدوات جاهزة، أو مدمجۀ فی برامج 
والتحلیل  المشروعات  وإدارة  العملاء  التسویق وخدمۀ  الشرکات أصلاً فی  تستخدمها 

والبرمجۀ والعمل المکتبی.
لکن سهولۀ الوصول خلقت قدرًا من الالتباس. فقد أصبح من السهل جدًا أن تقول 
إذا کان  الذکاء الاصطناعی، بینما یظل من الصعب معرفۀ ما  منشأة إنها تستخدم 

هذا الاستخدام قد غیًّر شیئا حقیقیًا فی أدائها.
فی مسح أجرته منظمۀ التعاون الاقتصادي والتنمیۀ (OECD) أواخر عام 2024 وشمل 
أکثر من 5,000 منشأة صغیرة ومتوسطۀ فی سبع دول، قالت 31% من المنشآت إنها 
تستخدم الذکاء الاصطناعی التولیدي. ومن بین المنشآت المستخدمۀ له، أفادت %65 
29% فقط إنه ساعدها على منافسۀ الشرکات  بأنه حسن أداء العاملین، بینما قالت 
الأکبر، و26% إنه أسهم فی زیادة الإیرادات. والأکثر دلالۀ أن 29% فقط من المنشآت 
المستخدمۀ للتقنیۀ کانت توظفها فی الأنشطۀ الأساسیۀ التی تحقق منها إیراداتها، 
 ,OECD) مساندة.  مهام  فی  محصوراً  الاستخدام  من  الأکبر  الجزء  ظل  حین  فی 

.(2025
الفارق بین هذه النسب هو مدخل هذه الورقۀ. فارتفاع الإنتاجیۀ فی مهمۀ معینۀ لا 
الاصطناعی  الذکاء  یختصر  وقد  تنافسیۀ.  أکثر  أصبحت  المنشأة  أن  بالضرورة  یعنی 
أو الإیراد.  العمیل  أو  المنتج  إلى  أثره  التحلیل من دون أن یصل  أو  الکتابۀ  وقتًا فی 
والمتوسطۀ  الصغیرة  المنشآت  کانت  إذا  ما  هو  أهمیۀ  الأکثر  السؤال  یعد  لم  لذلک 
ستستخدم الذکاء الاصطناعی، بل ما إذا کانت قادرة على تحویل استخدامه إلى قدرة 

مؤسسیۀ مستمرة.
تعمل  والمتوسطۀ. فهی  الصغیرة  المنشآت  حالۀ  أهمیۀ مضاعفۀ فی  السؤال  لهذا 
رأس  أو  الوقت  کبیرًا من  فائضًا  تملک  ولا  الکبرى،  الشرکات  أضیق من  بموارد  عادة 
المال أو المهارات المتخصصۀ. أي تحسن فی استغلال هذه الموارد یمکن أن یکون 
أثره کبیرًا نسبیًا، لکن القرار الخاطئ فی شراء حل تقنی أو تطبیقه قد تکون کلفته 

أکبر أیضًا.
وفی المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، ترتبط القضیۀ بمسار اقتصادي أوسع. فقد وضعت 
رؤیۀ السعودیۀ 2030 رفع مساهمۀ المنشآت الصغیرة والمتوسطۀ فی الناتج المحلی 
35% ضمن مستهدفاتها. وهذا یجعل قدرة هذه المنشآت  20% إلى  الإجمالی من 
والتنویع  والنمو  الإنتاجیۀ  سؤال  من  جزءًا  التقنیۀ  التحولات  من  الاستفادة  على 

الاقتصادي، لا شأنًا تقنیًا منفصلاً.
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منهجیۀ الدراسۀ
تعتمد الدراســـۀ منهجًا تحلیلیًا مقارنًا یهدف إلى تفســـیر الفجوة بین انتشار أدوات الذکاء 
الاصطناعی وبین قدرة المنشـــآت الصغیرة والمتوســـطۀ على تحویل اســـتخدامها إلى أثر 
مؤسســـی واقتصادي قابل للقیاس. واســـتند التحلیل إلى ثلاثۀ أنواع رئیســـۀ من المصادر: 
الدراســـات العلمیۀ المحکمۀ التی تقیس أثـــر الذکاء الاصطناعی فـــی الإنتاجیۀ والعمل، 
والتقاریر والدراســـات المقارنۀ الصادرة عن مؤسســـات دولیۀ وفی مقدمتها منظمۀ التعاون 
الاقتصادي والتنمیۀ (OECD)، والمصادر الرســـمیۀ المتعلقۀ بالسیاسات والبرامج السعودیۀ 

والدولیۀ محل الدراسۀ.
واختیرت ســـنغافورة والمملکۀ المتحدة والاتحاد الأوروبـــی بوصفها نماذج مرجعیۀ بصورة 
قصدیۀ، ولیس باعتبارها ترتیبًا لأفضل التجـــارب الدولیۀ. إذ یمثل کل نموذج منها مدخلاً 
مختلفًا لمعالجۀ إحـــدى حلقات فجوة القدرة: تقلیل تعقید الوصول إلى الحلول واختیارها 
فی سنغافورة، وربط مشکلات الأعمال بالحلول التقنیۀ فی المملکۀ المتحدة، وإتاحۀ التجربۀ 

قبل الاستثمار فی الاتحاد الأوروبی.
أما الحالۀ السعودیۀ، فتتناولها الدراســـۀ من منظور مؤسسی ووظیفی، بالترکیز على الأدوار 
التی تؤدیها الهیئۀ العامۀ للمنشـــآت الصغیرة والمتوسطۀ "منشـــآت" والجهات المرتبطۀ 
بمنظومۀ البیانات والذکاء الاصطناعی والابتکار. ولا تهدف الدراســـۀ إلى إجراء تقییم سببی 
لأثر برامج "منشـــآت" أو قیاس عائدها الاقتصادي المباشـــر، إذ یتطلب ذلک بیانات تتبعیۀ 
ومنهجیات تقییم أثر مســـتقلۀ. ولذلک تترکز المقارنۀ على بنیـــۀ التمکین، ومدى اتصال 
مکوناتها، وما تکشفه التجارب الدولیۀ عن الفرص المتاحۀ للانتقال من نشر التقنیۀ إلى بناء 

القدرة المؤسسیۀ علیها.
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أولاً: حین لم تعـــــد التقنیۀ حکرًا على الشرکات الکبرى
کانت أفضلیۀ الحجم واضحۀ فی المراحل 
الأولى من اســـتخدام الـــذکاء الاصطناعی 
داخـــل الشـــرکات. المؤسســـات الکبیـــرة 
تســـتطیع توظیف المتخصصین، وشـــراء 
البیانات،  وتجمیـــع  الحاســـوبیۀ،  البنیـــۀ 
وتجربۀ مشـــاریع قد لا تحقق عائدًا سریعًا. 
أما المنشأة الصغیرة فکان علیها أن تقارن 
تکلفۀ التقنیۀ بعائد مباشر وملموس، وغالبًا 

ما کانت النتیجۀ فی غیر صالح الاستثمار.
لـــم تختف هـــذه الأفضلیۀ. فالشـــرکات 
الکبرى مـــا تزال أقـــدر على بنـــاء نماذج 
متقدمۀ  بیانات  بنیـــۀ  وامتلاك  مخصصۀ 
واستقطاب الکفاءات والاستثمار فی البحث 
والتطویر. إلا أن ما تغیر هو حجم الاستثمار 
اللازم للحصـــول على قـــدرات کانت تعد 

متقدمۀ قبل سنوات قلیلۀ.
مهدت الحوسبۀ السحابیۀ لهذا التحول، ثم 
جاء الذکاء الاصطناعی التولیدي ووســـعه. 
أصبحـــت قدرات فی الکتابـــۀ والتلخیص 
الوثائق  داخل  والبحث  والتحلیل  والترجمۀ 
والبرمجـــۀ متاحۀ عبر واجهات بســـیطۀ لا 
تتطلـــب من المســـتخدم أن یعرف کیف 
تعمل النماذج خلفها. انتقلت التقنیۀ، فی 
جانب منها، من مشـــروع تحتاج المؤسسۀ 
إلـــى بنائـــه إلى خدمـــۀ یمکـــن أن تبدأ 

باستخدامها فوراً.
وتشـــیر بیانات OECD إلى أن استخدامات 
الـــذکاء الاصطناعـــی التولیـــدي لم تعد 
محصورة فی الشرکات التقنیۀ، بل ظهرت 
عبـــر قطاعات متعـــددة تشـــمل الأعمال 
المهنیۀ والتصنیع والإنشاء والتجارة والعقار 
نقطۀ  وهذه  والتعلیـــم.  والنقل  والضیافۀ 
مهمـــۀ؛ لأن أثـــر التقنیۀ على المنشـــآت 
الصغیرة والمتوســـطۀ لـــن یأتی فقط من 
ظهور شـــرکات ذکاء اصطناعـــی جدیدة، 
وإنمـــا من دخول الـــذکاء الاصطناعی إلى 
شرکات لا علاقۀ مباشرة لنشاطها بالتقنیۀ.

وقد بدأت بعض الدراســـات التجریبیۀ فی 
قیـــاس أثر هذا التحول علـــى العمل. فی 

على  تشانغ  وویتنی  نوي  لشاکید  تجربۀ 
المهنیۀ،  الکتابیۀ  المهام  من  مجموعۀ 
انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز المهام 
لدى مستخدمی ChatGPT بنحو 40%، مع 
تحسن فی جودة المخرجات بلغ نحو %18. 
 5,000 من  أکثر  على  أخرى  دراسۀ  وفی 
إریک  وجد  العملاء،  خدمۀ  فی  موظف 
برینجولفسون ودانییل لی ولیندسی ریموند 
الذکاء  على  قائم  مساعد  استخدام  أن 
فی   %15 بنحو  الإنتاجیۀ  رفع  الاصطناعی 
لدى  أکبر  المکاسب  وکانت  المتوسط، 

العاملین الأقل خبرة.
کل  على  الأرقام  هذه  تعمیم  ینبغی  لا 
وظیفۀ أو قطاع. فهی تقیس مهامًا محددة 
أخرى  دراسات  أن  کما  محددة.  ظروف  فی 
غیر  الاصطناعی  الذکاء  أداء  أن  إلى  لفتت 
متساوٍ بین المهام؛ فقد یکون جیدًا جدًا فی 
أخرى  فی  مفاجئۀ  بصورة  ویتراجع  مهمۀ 
هذه  على  باحثون  أطلق  منها.  قریبۀ  تبدو 
الظاهرة وصف "الحدود التقنیۀ المتعرجۀ"، 
ینتهی  أین  معرفۀ  صعوبۀ  إلى  إشارة  فی 

نطاق الأداء الجید وتبدأ نقاط الضعف.
التغیر  تلغی  لا  التحفظات  هذه  لکن 
التی کانت تحتاج  الأعمال  الأساسی. بعض 
بخدمات  استعانۀ  أو  خبرة  أو  وقت  إلى 
خارجیۀ أصبحت قابلۀ للإنجاز داخل فریق 

صغیر وبکلفۀ أقل.
14% من المنشآت  OECD قالت  وفی مسح 
المستخدمۀ للذکاء الاصطناعی التولیدي إن 
التقنیۀ خفضت اعتمادها على المتعاقدین 
المشارکین  ثلث  نحو  أفاد  کما  الخارجیین، 
بأنها خففت عبء العمل على الموظفین أو 
التی  الشرکات  فی  المنشأة  مالک  على 
لم  المقابل،  فی  واحد.  شخص  یدیرها 
تسجل غالبیۀ المنشآت حتى الآن أثرًا کبیرًا 
إن   %83 قالت  إذ  العمالۀ؛  حجم  على 
استخدامها للذکاء الاصطناعی التولیدي لم 
الموظفین.  احتیاجاتها الإجمالیۀ من  یغیر 

.(2025 ,OECD)
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هذا النمط أقرب إلى إعادة توزیع العمل منه إلى اســـتبداله. موظف التســـویق لا یختفی لأن 
الأداة تستطیع إنتاج مسودة، لکنه قد یقضی وقتًا أقل فی إعداد النسخۀ الأولى ووقتًا أکبر فی 
اختیار الفکرة أو تقییم النتائج. موظف خدمۀ العملاء قد یعالج عددًا أکبر من الحالات، والمدیر 

قد یحصل على تلخیص أسرع لمعلومات کان یحتاج إلى جمعها یدویًا.
وتظهر قیمۀ ذلک بوضوح فی المنشآت الصغیرة، حیث یؤدي الشخص الواحد أحیانًا أکثر من 
وظیفۀ. الوقت الذي توفره أداة فی مهمۀ روتینیۀ لیس مجرد دقائق مستردة، بل قدرة یمکن 

نقلها إلى البیع أو تطویر المنتج أو متابعۀ العملاء أو أي نشاط آخر أکثر قیمۀ.
مع ذلک، فإن انخفاض تکلفۀ إنجاز المهمۀ لا یمنح المنشـــأة میزة دائمۀ. عندما تصبح الأداة 
نفســـها متاحۀ للجمیع، ســـرعان ما یتحول امتلاکها إلى الحد الأدنى المتوقع. عندها ینتقل 
الفرق التنافســـی إلى مکان آخر: طریقۀ الاســـتخدام، ونوعیۀ البیانـــات، وجودة القرار، وقدرة 

المنشأة على إدخال التقنیۀ فی العملیات التی تهم فعلاً.
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ثانیًا: أین یصنع الذکاء الاصطناعی قیمۀ حقیقیۀ للمنشأة؟

تحسین العمل القائم

من الســـهل أن تتحـــول مناقشـــۀ الذکاء 
الاصطناعـــی إلـــى قائمـــۀ طویلـــۀ من 
الاســـتخدامات. یمکن استخدامه فی کتابۀ 
المحتوى، والرد علـــى العملاء، والتوظیف، 
والتصمیـــم، والتحلیـــل، والبرمجۀ، وإدارة 
کثرة  لکن  العروض.  وإعداد  المشـــروعات، 
الاســـتخدامات لا تقـــول شـــیئًا عن حجم 

القیمۀ التی تحققها.
الأدق هـــو النظر إلى عمـــق التغییر الذي 

یحدثه الاستخدام داخل المنشأة.

فقد قالت 65% من المنشـــآت المستخدمۀ 
للذکاء الاصطناعی التولیدي إنه حسن أداء 
العاملین، و45% إنه وفـــر المال، بینما لم 
تقل ســـوى نحو 26% إنه أسهم فی زیادة 

الإیرادات.
إذن، هناك مکاســـب حقیقیـــۀ، لکنها لا 
تنتقـــل تلقائیًا من مســـتوى المهمۀ إلى 

مستوى المنشأة.

یساعد  أن  الاســـتخدام هو  أبسط مستویات 
الـــذکاء الاصطناعی الموظـــف على تنفیذ 
مهمۀ یؤدیها أصلاً. یکتب مسودة أسرع، أو 
یلخص تقریرًا، أو یترجم نصًا، أو یســـتخرج 

أفکارًا أولیۀ، أو ینظم معلومات موجودة.
وهذا هو الاستخدام الأکثر شیوعًا فی الوقت 
الراهـــن. تظهر بیانـــات OECD أن تولید 
النصـــوص یتقـــدم بفـــارق کبیـــر علـــى 
الاســـتخدامات الأخرى، کما یحتل التسویق 
والمبیعـــات موقعًا متقدمًـــا بین الوظائف 
الصغیرة  المنشـــآت  تســـتخدم فیها  التی 
الـــذکاء الاصطناعـــی  والمتوســـطۀ أدوات 

التولیدي.
لا ینبغـــی التقلیل من أثر هذا المســـتوى. 
ففی فریق صغیر قد یؤدي اختصار الوقت 
فـــی مجموعۀ مـــن المهام المتکـــررة إلى 
مکســـب تراکمی مهم. وقد یتیـــح الذکاء 
أعمال کان  الاصطناعـــی لموظف تنفیـــذ 
یحتاج سابقًا إلى مساعدة متخصص للقیام 

بها.
لکن حدود هذا الاستخدام واضحۀ. فالمنشأة 
التـــی تنتج المحتوى بســـرعۀ أکبر لا تصبح 
بالضـــرورة أفضل فـــی التســـویق، کما أن 
اختصار وقت إعـــداد تقریر لا یضمن اتخاذ 

قرار أفضل.
الفـــرق بین تحســـن الأداء الفـــردي والأثر 
الاقتصادي یظهر فی نتائج المسح نفسها. 

تحسین العملیات والقرار
یتغیر الأمـــر عندما لا یعود الذکاء الاصطناعی 
أداة یســـتخدمها الموظف بصورة منفردة، بل 

یصبح جزءًا من عملیۀ تتکرر داخل العمل.
قد تربط المنشـــأة نظام خدمۀ العملاء بقاعدة 
معرفـــۀ تقترح الردود وتســـاعد على تصنیف 
الاستفســـارات. وقد تستخدم بیانات المبیعات 
بصورة دوریۀ للکشف عن تغیر أنماط الطلب. 
وقد توظـــف الذکاء الاصطناعـــی فی البحث 
داخل آلاف الوثائق الداخلیـــۀ، أو فی تحلیل 
شـــکاوى العملاء بدل قراءتها واحدة واحدة، أو 

فی دعم توقعات المخزون.
الخاصۀ  البیانـــات  المرحلـــۀ تصبح  فی هذه 
بالمنشأة أکثر أهمیۀ من القدرات العامۀ للأداة 

نفسها.
فالمنافس یستطیع شراء الاشتراك ذاته، لکنه لا 
یملـــک بالضـــرورة تاریخ المبیعات نفســـه أو 
معرفۀ العملاء نفســـها أو الوثائق الداخلیۀ أو 
العملیات المتراکمۀ خلال سنوات. ومع تنظیم 
الذکاء  یبدأ  بـــالأدوات،  وربطها  البیانات  هذه 
الاصطناعـــی فی التعامل مـــع معرفۀ تخص 
المنشـــأة نفســـها، لا مع محتوى عـــام متاح 

للجمیع.
ولهذا فـــإن البیانات لیســـت مســـألۀ تقنیۀ 
جانبیـــۀ. کلمـــا کان توثیق العملیـــات أکثر 
انتظامًا، وکانت الســـجلات أکثر دقۀ، أصبحت 
فرص الاستفادة أوسع. أما إذا کانت المعلومات 
مبعثرة بین ملفات ورسائل وحسابات شخصیۀ، 
فســـتظهر هذه المشکلۀ ســـریعًا عند محاولۀ 

الانتقال إلى استخدام أکثر تقدمًا.

وحدة الدراسات الاقتصادیۀ
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إعادة التفکیر فی المنتج ونموذج العمل
المســـتوى الأعمق یبدأ حین لا تسأل المنشأة فقط: کیف ننجز العمل الحالی أسرع؟ بل: ما الذي 

یمکننا تقدیمه الآن ولم یکن تقدیمه ممکنًا من قبل؟
قد تحول شـــرکۀ خدمات جزءًا من خبرتها إلى خدمۀ رقمیۀ متاحـــۀ طوال الوقت. وقد تقدم 
منصۀ تعلیمیۀ مســـتوى من التخصیص کان مکلفًا إذا تولاه البشـــر وحدهم. ویمکن لشـــرکۀ 
عقاریۀ تحویل قواعـــد البیانات التی بنتها بمرور الوقت إلى منتج تحلیلی جدید، أو لشـــرکۀ 

برمجیۀ صغیرة أن تضیف وظائف کانت تحتاج قبل سنوات إلى فریق أکبر بکثیر.
هنا لا یعود مقیاس النجاح مجرد عدد الساعات التی تم توفیرها. یصبح السؤال متعلقًا بالقیمۀ 

المقدمۀ للعمیل، أو بسوق جدید، أو بخدمۀ لم تکن ممکنۀ اقتصادیًا من قبل.
وتشـــیر نتائج OECD إلى أن نحو 35% من المنشآت المستخدمۀ للذکاء الاصطناعی التولیدي 
قالت إن التقنیۀ مکنتها من تنفیذ مهام لم تکن تســـتطیع القیام بها سابقًا، کما أفادت نسبۀ 

.(2025 ,OECD) .قریبۀ بأنها ساعدتها على تقدیم منتجات أو خدمات جدیدة
لا یعنی ذلک أن کل منشـــأة ینبغی أن تعید بناء نموذج عملهـــا حول الذکاء الاصطناعی. قد 

تکون أفضل حالۀ استخدام لمصنع صغیر هی تحسین الصیانۀ، بینما تکون لمنشأة 
تجزئۀ فی إدارة المخزون، ولشرکۀ خدمات مهنیۀ فی البحث داخل المعرفۀ المتراکمۀ.

الفارق هو أن البدایۀ تکون من قیمۀ الأعمال، .

وحدة الدراسات الاقتصادیۀ
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ثالثًا: من سهولۀ الاستخدام إلى فجوة القدرة

المشکلۀ تسبق الأداة

المهارات تغیرت ولم تختفِ

واحد مـــن أکثر الأخطـــاء شـــیوعًا هو بدء 
المشروع من المنتج التقنی. ترى الإدارة أداة 
جدیـــدة أو تســـتمع إلى عـــرض لمورد ثم 

تحاول أن تجد مکانًا لها داخل العمل.
الترتیب الأفضل یبدأ من العملیۀ نفسها

أین یتکرر التأخیر؟ ما العمل الیدوي الذي 
یستهلک وقتًا کبیرًا؟ أین تظهر الأخطاء 
القـــرار الذي یتخذ  بصورة متکـــررة؟ ما 
بیانات؟  رغم وجود  الحدس  اعتمادًا على 
ما المعرفۀ التـــی یملکها موظف واحد، 

ویصعب الوصول إلیها عند غیابه؟

الواجهـــۀ البســـیطۀ للـــذکاء الاصطناعی 
التولیـــدي توحی بأن الجـــزء الأصعب قد 
انتهى. المســـتخدم یکتب ســـؤالاً، فتأتی 
الإجابۀ خلال ثـــوانٍ. ومن هذه الزاویۀ یبدو 
التبنی أســـهل من معظم موجات التقنیۀ 

السابقۀ.
لکن ما یحدث داخل المؤسسۀ أکثر تعقیدًا.

قد یســـتخدم موظفـــو شـــرکتین الأدوات 
نفســـها کل یوم، بینما تکون المسافۀ بین 
الشرکتین کبیرة فی مستوى الاستفادة. فی 
الأولى یعمـــل کل موظـــف بطریقته، ولا 
توجد قواعد للبیانات أو مســـؤولیۀ واضحۀ 
عـــن التحقق مـــن المخرجـــات، ولا تعرف 
الإدارة إن کان الاســـتخدام یوفـــر مـــالاً أو 
یضیـــف تکلفۀ. فی الثانیـــۀ توجد حالات 
استخدام مختارة، وبیانات منظمۀ، وضوابط، 
التطبیق  قبل  للأداء  وقیاس  ومســـؤولیات، 

وبعده.
تبدو  "الاســـتخدام"،  بمعیـــار  اکتفینـــا  إذا 
الشـــرکتان فـــی الفئۀ نفســـها. لکنهما لا 

تملکان القدرة نفسها.
هذه هی "فجوة القدرة".

یمکن  محـــددة،  المشـــکلۀ  تکون  حین 
اختبار مـــا إذا کان الذکاء الاصطناعی هو 
الحل المناسب أصلاً. ففی بعض الحالات 
قد تکون المشکلۀ فی غیاب نظام رقمی 
أساســـی، أو فی سوء تصمیم العملیۀ، ولا 
قبل  کثیرًا  الاصطناعـــی  الذکاء  یضیف 

معالجۀ ذلک.

لا یستطیع نموذج متقدم أن یعوض دائمًا 
عن بیانات غیر منظمۀ.

إذا کانت معلومـــات العملاء موزعۀ على 
أکثـــر من نظـــام، أو ســـجلات المبیعات 
ناقصۀ، أو أســـماء المنتجات غیر موحدة، 
فإن المشـــروع قد یتوقف قبل أن یصل 

إلى الذکاء الاصطناعی نفسه.
 BCGو  OECDلـ مشـــترکۀ  دراســـۀ  وتشیر 
وINSEAD إلـــى أهمیۀ البیانـــات والخبرة 
والتدریب والشـــراکات فی قدرة الشرکات 
التوســـع فـــی اســـتخدام الذکاء  علـــى 
الشرکات  أن  إلى  الاصطناعی، کما تلفت 
الأصغـــر تواجـــه قیـــودًا إضافیۀ تجعل 
والتعاون  الخارجیۀ  الخبـــرة  إلى  الوصول 

أکثر أهمیۀ لها.
فی هذه النقطۀ تحدیدًا تختلف المنشأة 
الصغیرة عن الشـــرکۀ الکبرى. بناء فریق 
بیانات داخلی قد لا یکون خیاراً منطقیًا، 
ولذلک یصبح الوصول إلى مزود موثوق أو 
خبیـــر أو برنامـــج دعم جزءًا مـــن القدرة 

نفسها.

لم یعد استخدام الذکاء الاصطناعی العام 
یحتاج فی کل مرة إلى متخصص تقنی، 

لکن ذلک لا یلغی الحاجۀ إلى المهارة.

البیانات تحدد سقف الاستخدام

وحدة الدراسات الاقتصادیۀ
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الموظف الجید فی اســـتخدام هذه الأدوات 
لیس فقط مـــن یعرف کیـــف یکتب أمرًا 
أطول أو أکثـــر تفصیلاً. الأهـــم أن یفهم 
المهمـــۀ، ویعرف مـــا إذا کانـــت الإجابۀ 
منطقیۀ، ویمیز ما یجوز إســـناده إلى الأداة 
ومـــا یحتاج إلى مراجعۀ بشـــریۀ، ویتعامل 

بحذر مع البیانات الحساسۀ.
المنشـــآت  OECD أن نصف  نتائج  وتظهر 
غیـــر المســـتخدمۀ للـــذکاء الاصطناعـــی 
مهارات  نقـــص  تـــرى  تقریبًا  التولیـــدي 
التبنی. کما تظهر  أمـــام  عائقًا  الموظفین 
النشـــر،  وحقـــوق  القانونیـــۀ،  المخـــاوف 
إلى  تُدخل  التـــی  المعلومات  واســـتخدام 
 ,OECD) .النماذج ضمن أبرز أســـباب التردد

.(2025
وهذا یفســـر لماذا قد یؤدي نشر الأدوات من 
دون تدریب أو قواعد اســـتخدام إلى زیادة 

النشاط من دون ارتفاع مماثل فی القیمۀ.

9

یمکن للإدارة أن تســـمع من الموظفین أن أداة 
معینۀ "رائعۀ"، لکن القرار الاستثماري یحتاج إلى 

معیار أدق.
هل انخفض متوســـط زمن إنجاز العملیۀ؟ هل 
عالـــج الموظف عـــددًا أکبر مـــن الحالات؟ هل 
انخفضت الأخطاء؟ هل قل الاعتماد على مورد 
خارجـــی؟ هل ارتفـــع معـــدل التحویل؟ هل 

ظهرت خدمۀ جدیدة یمکن بیعها؟
المکاســـب غیر مالیۀ بصورة  وقد تکون بعض 
مباشـــرة، مثل تحســـین ســـرعۀ الوصـــول إلى 
المعرفۀ أو تخفیف عبء العمل. لکن حتى هذه 

یمکن قیاسها بمؤشرات مناسبۀ.
تظهر دراسات OECD أن صعوبۀ تقدیر العائد 
على الاستثمار ما تزال من العقبات التی تواجه 
الشـــرکات فی تبنی الـــذکاء الاصطناعی، إلى 
جانب اختیار حالات الاســـتخدام ودمج الأنظمۀ 

والمهارات.
وهذا یقود إلى تغیـــر مهم فی طریقۀ التفکیر 

فی سیاسات دعم المنشآت.
إذا کانت المشکلۀ أن المنشأة لا تعرف التقنیۀ، 

فالتوعیۀ مهمۀ.
اســـتخدامها، فالتدریب  وإذا کانت لا تعـــرف 

مهم.
أمـــا إذا کانت تعـــرف الأدوات وتســـتخدمها 
بالفعل، بینما لا تســـتطیع إدخالها فی عملیۀ 

حقیقیۀ وقیاس أثرها، فإن المشکلۀ مختلفۀ.
فی مســـح OECD لعام 2026، الذي شمل أکثر 
من 2,000 منشـــأة صغیرة ومتوســـطۀ فی 12 
دولۀ، ظهر أن التطبیقات الجاهزة تنتشر بسرعۀ، 
داخل  والموجه  والآمن  الاستراتیجی  الدمج  لکن 
العملیات یظل متفاوتًا، مع اســـتمرار تحدیات 
الوقت والمهـــارات وتکالیف التنفیذ والصیانۀ. 

.(2026 ,OECD)
لهذا یبدو الانتقال من "فجوة التبنی" إلى "فجوة 

القدرة" أکثر ملاءمۀ لوصف المرحلۀ الحالیۀ.

ما لا یقاس یصعب تطویره
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لا توجـــد حتـــى الآن تجربـــۀ دولیۀ یمکن 
التعامل معها باعتبارهـــا نموذجًا مکتملاً. 
التقنیۀ نفسها تتغیر بسرعۀ، ومعها تتغیر 
لکـــن بعض  العامـــۀ.  السیاســـات  أدوات 
التجارب تکشـــف اتجاهًا مشترکًا: الانتقال 
من الحدیث عن أهمیۀ الذکاء الاصطناعی 
إلـــى معالجـــۀ العقبات التـــی تقف بین 

المنشأة وبین التطبیق.

الأوروبیۀ  الرقمی  الابتکار  تعتمد شبکۀ مراکز 
 (European Digital Innovation Hubs)
على مبدأ "Test Before Invest"، أي اختبار 

التقنیۀ قبل الاستثمار الکامل فیها.
توفر هذه المراکز خبرة فنیۀ وفرصًا للتجربۀ 

رابعًـا: التجـــارب الدولیـۀ فــی بنـــــاء قــــــدرة المنشــآت على 
الذکاء الاصطناعی

بُنی برنامج SMEs Go Digital فی سنغافورة 
قبل موجۀ الـــذکاء الاصطناعی التولیدي، 
لکنه یوفر مثالاً على کیفیۀ تصمیم رحلۀ 

تقنیۀ للمنشآت الصغیرة والمتوسطۀ.
الفکرة الأساســـیۀ بسیطۀ: لا یُترك صاحب 
المنشأة وحده أمام ســـوق ملیئۀ بالأدوات 
والموردیـــن، بـــل توفر له جهـــۀ موثوقۀ 
مسارات وحلولاً ودعمًا یتلاءم مع احتیاجات 

الأعمال.
ومع صعود الـــذکاء الاصطناعی، أضیفت 
إلیه مبادرات وتجارب مخصصۀ. ففی عام 
الإعلام  أطلقـــت هیئـــۀ تطویـــر   2024
 (IMDA) الســـنغافوریۀ  والاتصـــالات 
 Enterprise Singapore بالتعاون مـــع
بیئۀ تجریبیۀ للذکاء الاصطناعی التولیدي 
تسمح للمنشآت باختبار حلول مؤسسیۀ. ثم 
توســـعت البرامـــج، وفـــی 2025 أعلنت 
الهیئۀ شـــراکات لتســـریع تبنـــی الذکاء 
الاصطناعی لدى أکثر من 6,000 منشـــأة، 
2026 شـــراکات أخرى  قبل أن تعلن فی 
تســـتهدف 12,000 منشـــأة فـــی الذکاء 

الاصطناعی والأمن السیبرانی.

ما یســـتحق الاهتمام فی التجربۀ هو أنها 
المشکلۀ  والاختیار.  البحث  تکلفۀ  تخفض 
ندرة  لیست  الصغیرة  المنشأة  إلى  بالنسبۀ 
الأدوات، بـــل کثرتها أحیانًا. وهناك قیمۀ 
حقیقیۀ فی وجود مســـار یســـاعدها على 
معرفۀ ما یناســـبها بدل اختبار السوق کله 

بنفسها.

یتخـــذ برنامج BridgeAI فـــی المملکۀ المتحدة 
مســـارًا آخر. فهـــو یرکز علـــى تبنـــی الذکاء 
الاصطناعـــی فی قطاعـــات محـــددة، ویربط 
الشـــرکات التی تواجه مشکلات فعلیۀ بجهات 
تقنیۀ أو بحثیۀ تستطیع العمل على حلول لها.
تجمع بعض مســـارات البرنامـــج بین التمویل 
والخبـــرة والتدریـــب والإرشـــاد، مـــع اهتمام 
بالمعاییـــر والـــذکاء الاصطناعـــی المســـؤول 

والجوانب التنظیمیۀ.
لا یبدأ هذا النموذج من عرض قدرات التقنیۀ، بل 
من تحدٍ فی قطاع أو شرکۀ. وهذا یحد من خطر 

تطبیق الذکاء الاصطناعی لمجرد أنه متاح.
کما یعالج جانبًا آخر مهمًا للمنشـــآت الصغیرة: 
لیس من الضروري أن تبنی کل المعرفۀ داخلها. 
یمکن أن تحصـــل علیها من خلال شـــراکۀ أو 

برنامج أو جهۀ بحثیۀ عند الحاجۀ.

سنغافورة: تقلیل عبء الاختیار
المملکۀ المتحدة: المشکلۀ 

قبل الحل

الاتحاد الأوروبی: اختبر أولاً

وحدة دراسات رؤیۀ السعودیۀ 2030
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الاختلاف بین النماذج الثلاثۀ مهم بقدر التشابه بینها.
سنغافورة تتعامل مع صعوبۀ الوصول والاختیار.

المملکۀ المتحدة ترکز على ربط مشکلۀ الأعمال بالحل التقنی.

والاتحاد الأوروبی یخفض مخاطر الاستثمار قبل اختبار الجدوى.
ولا یقوم أي من هذه النماذج على افتراض أن إتاحۀ الأداة وحدها ســـتقود إلى اســـتخدام 

جید.
هذا الاستنتاج یهم الحالۀ الســـعودیۀ أکثر من تفاصیل البرامج نفسها. فالسؤال لیس أي 
نموذج ینبغی نســـخه، بل ما العقبات التی تحتاج المنظومۀ السعودیۀ إلى معالجتها بعد 

أن أصبح الوصول إلى التقنیۀ أسهل.

والتدریب والمساعدة فی الوصول إلى التمویل، کما تربط الشرکات بمنظومۀ أوسع من الجهات 
التقنیۀ والبحثیۀ.

أهمیۀ هذا المبدأ واضحۀ فی حالۀ المنشآت الصغیرة. فقرار تقنی خاطئ قد یمثل نسبۀ کبیرة 
من میزانیتها، بینما تستطیع مؤسسۀ کبیرة امتصاص تجربۀ فاشلۀ بسهولۀ أکبر.

کما أن سرعۀ تغیر سوق الذکاء الاصطناعی تجعل التجربۀ المحدودة أکثر منطقیۀ من الارتباط 
المبکر بحل واسع قبل التحقق من جدواه.

ما الذي یمکن أخذه من هذه التجارب؟

وحدة دراسات رؤیۀ السعودیۀ 2030



منظومــــــــۀ وطنیــــۀ أوسـع من 
برامج دعم المنشآت

بنیۀ  الـــذکاء الاصطناعـــی جزءًا مـــن  أصبح 
اقتصادیۀ وتقنیۀ أوســـع فی المملکۀ، ولیس 
ملفًا مســـتقلاً داخـــل برامج ریـــادة الأعمال. 
وتظهـــر هـــذه الصـــورة فـــی أدوار الهیئۀ 
الاصطناعی  والـــذکاء  للبیانـــات  الســـعودیۀ 
"ســـدایا"، ووزارة الاتصالات وتقنیۀ المعلومات 

وبرامج ریـــادة الأعمال الرقمیـــۀ التابعۀ لها، 
والبرنامج الوطنی لتنمیـــۀ تقنیۀ المعلومات، 
إلى جانب الاســـتثمارات الجدیـــدة فی البنیۀ 

التحتیۀ والنماذج والتطبیقات.
ومن التطورات التی تعکس اتساع هذه الطبقۀ 

إطلاق صندوق الاستثمارات العامۀ فی مایو 
2025 شرکۀ "هیوماین"، لتعمل عبر سلسلۀ 
قیمۀ الذکاء الاصطناعی من مراکز البیانات 
والبنیۀ التحتیۀ والحوســـبۀ الســـحابیۀ إلى 
النماذج والتطبیقـــات. ولا تُذکر "هیوماین" 
هنا باعتبارها برنامجًا موجهًا إلى المنشآت 
کذلک،  لیست  فهی  والمتوسطۀ،  الصغیرة 
وإنما بوصفها جزءًا من تطور البیئۀ الوطنیۀ 
التی ستعمل المنشآت داخلها وتستفید من 
نمو قدراتهـــا وخدماتها وأســـواقها بمرور 

الوقت.
وفی مســـتوى أقـــرب إلى ریـــادة الأعمال، 
یعمل مرکز ریادة الأعمـــال الرقمیۀ "کود"، 
التابع لوزارة الاتصالات وتقنیۀ المعلومات، 
على دعم الشرکات التقنیۀ من خلال برامج 
الاحتضان والتسریع وبناء القدرات والوصول 
المرکز  ویضم  والمســـتثمرین.  الأسواق  إلى 
حاضنۀ متخصصـــۀ فی الذکاء الاصطناعی 
الناشئۀ فی  تستهدف دعم نمو الشـــرکات 
المجال وتحویل الأفـــکار إلى حلول تقنیۀ 
قابلـــۀ للنمو. وهـــذا یوضـــح أن احتضان 
شـــرکات الذکاء الاصطناعی فی المملکۀ لا 

ینحصر فی مسار واحد أو جهۀ واحدة.
"ســـدایا"، فدورها لا یقتصـــر على بناء  أما 
الوعـــی العـــام بالـــذکاء الاصطناعـــی، إذ 
تتضمن منظومتها مســـارات ترتبط مباشرة 
بینها  مـــن  والمنشـــآت،  الأعمال  بریـــادة 
مســـرعات للشرکات الناشـــئۀ فی البیانات 
والـــذکاء الاصطناعـــی، و"باقـــۀ رواد" التی 
تتضمـــن دعمًا للمنشـــآت متناهیۀ الصغر 
والصغیرة والمتوسطۀ للحصول على حلول 
رقمیۀ بشـــروط تفضیلیۀ، إلى جانب برامج 
تنظیمیۀ وتجریبیۀ تتناول موضوعات مثل 
والالتـــزام  التصمیـــم  الخصوصیـــۀ فـــی 
بمتطلبات حمایۀ البیانات، وهذه المسارات 
المبادرات  الدراسۀ من  أکثر اتصالاً بموضوع 
العامۀ الموجهۀ إلى رفع الوعی المجتمعی 

وحده.
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لا یمکـــن قـــراءة التجربۀ الســـعودیۀ فی 
تمکین المنشآت من الذکاء الاصطناعی من 
خلال برنامج واحـــد أو جهۀ واحدة. فخلال 
المملکۀ  تشـــکلت فی  الأخیرة  الســـنوات 
الرقمیۀ  البنیـــۀ  مـــن  متداخلۀ  طبقـــات 
والبیانات والحوکمۀ والاســـتثمار فی الذکاء 
إلى  التقنیۀ،  الأعمـــال  وریادة  الاصطناعی 
إلى  مباشـــرة  الموجهۀ  البرامـــج  جانـــب 
فإن  ولهذا  والمتوسطۀ.  الصغیرة  المنشآت 
موقع "منشآت" فی هذه الصورة مهم، لکنه 
یمثـــل جزءًا مـــن منظومۀ أوســـع لا یصح 
اختزالها فی مراکـــز الدعم أو الحاضنات أو 

الفعالیات.
هـــذا التمییز ضروري أیضًـــا لفهم طبیعۀ 
الأدوار. فهناك جهات تعمل على مستوى 
والـــذکاء  للبیانـــات  الوطنیـــۀ  البیئـــۀ 
الاصطناعی، وأخرى تبنی البنیۀ التحتیۀ أو 
وجهات  والنماذج،  التقنیات  فی  تســـتثمر 
ونموها،  التقنیۀ  الشـــرکات  تأسیس  تدعم 
بینما تتولى "منشـــآت" بحکم اختصاصها 
جانبًـــا یرتبـــط بتطویـــر قطاع المنشـــآت 
الصغیرة والمتوسطۀ وربطه بفرص الابتکار 

والنمو.

خامسًــا: النمــوذج السـعــودي فــی تمکیــــن المنشـــآت من 
الذکاء الاصطناعی
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العام  الوصول  من  "منشآت": 
إلى مسارات تقنیۀ متخصصۀ

الاصطناعی..  الـــــذکاء  حاضنۀ 
من تطویر المنتج إلى السوق

تقدمه  ما  إلى  النظر  تمنع  الخلفیۀ  هذه 
"منشآت" وکأنه یمثل وحده النموذج السعودي 
دورها  نقرأ  أن  الأدق  الاصطناعی،  الذکاء  فی 
فی الموقع الذي تشغله داخل هذه المنظومۀ: 
المنشآت  من  واسعۀ  قاعدة  إلى  تصل  جهۀ 
فرص  من  تقریبهم  وتستطیع  الأعمال،  ورواد 

التقنیۀ والابتکار والخبرة والسوق.

المنشآت  لخدمۀ  واسعۀ  بنیۀ  "منشآت"  تمتلک 
الصغیرة والمتوسطۀ، لکن لیس کل مکون فی 
الاصطناعی.  الذکاء  البنیۀ متخصصًا فی  هذه 

وهذه نقطۀ مهمۀ فی توصیف التجربۀ.
فمراکز دعم المنشآت، على سبیل المثال، تقدم 
مجالات  فی  واستشارات  وفعالیات  خدمات 
التی  الأعمال"  "أسابیع  وتستضیف  متعددة، 
لذلک  مختلفۀ.  وموضوعات  قطاعات  تتناول 
الذکاء  أسبوع  فعالیات  استضافتها  فإن 
فی  متخصصۀ  مراکز  تجعلها  لا  الاصطناعی 
من  یمکن  قائمۀ  قناة  یجعلها  وإنما  التقنیۀ، 
فی  المنشآت  أصحاب  إلى  الوصول  خلالها 

مناطق مختلفۀ.
مسارات  "منشآت"  داخل  توجد  المقابل،  فی 
أقرب مباشرة إلى الابتکار والتقنیات الصاعدة. 
مراکز  بوصفه  نفسه  یعرف  الابتکار  فمرکز 
تستهدف  الصاعدة،  التقنیات  فی  متخصصۀ 
الصغیرة  المنشآت  وأصحاب  الأعمال  رواد 
والتقنیۀ،  بالابتکار  المهتمین  والمتوسطۀ 
وتقدم خدمات تمتد من بناء المنتج الأولی إلى 
المرکز  یعرض  کما  الأسواق.  إلى  الوصول 
فی  السعودیۀ  التقنیۀ  للمنشآت  مجتمعًا 
وتحلیل  الاصطناعی  الذکاء  تشمل  مجالات 
البیانات وإنترنت الأشیاء والأمن السیبرانی، مع 
هدف معلن یتمثل فی دعم المنشآت التقنیۀ 
وتسهیل الوصول إلیها وفرص التعاون معها.

الذکاء  موجۀ  مع  الاتجاه  هذا  یبدأ  ولم 
أطلقت  فقد  الحالیۀ.  التولیدي  الاصطناعی 
أصحاب  لمساعدة  ذکاء"  "رواد  برنامج  "منشآت" 
تبنی  على  التقنیۀ  وغیر  التقنیۀ  المنشآت 

التقنیـــات الصاعدة مـــن خلال برنامج مکثف 
خبراء.  یقدمها  تطبیقیۀ  استشـــارات  یتضمن 
وهذا مهم عند تقییـــم المرحلۀ الراهنۀ؛ لأنه 
یبیـــن أن فکـــرة الانتقـــال مـــن التوعیۀ إلى 
المســـاعدة التطبیقیۀ لها سوابق قائمۀ داخل 
برامج الهیئـــۀ، ولا یصـــح تقدیمها بوصفها 

مقترحًا جدیدًا لم یسبق العمل به.
وفـــی نوفمبـــر 2025 أضیـــف مســـار للذکاء 
الاصطناعی إلـــى المعمـــل الافتراضی التابع 
الابتکار، ویأتـــی ذلک داخـــل خدمۀ  لمرکـــز 
صممت أصلاً لربط أصحاب الأفکار والمشروعات 
بمـــزودي الخدمات والمعامل والمســـاعدة فی 
تطویـــر النمـــاذج الأولیـــۀ، بما یضـــع الذکاء 
الاصطناعـــی داخـــل بنیـــۀ أوســـع لتطویـــر 
المنتجات، بدل التعامل معه کموضوع توعوي 

منفصل.

الـــذکاء  حاضنـــۀ  برنامـــج  تقییـــم  یحتـــاج 
الاصطناعی إلى النظر إلى وظیفته، لا إلى رقم 

الشرکات المتخرجۀ وحده.
"منشـــآت" تخریج  2026 أعلنت  ففی یونیـــو 
الدفعۀ الأولى من البرنامج، وضمت 33 شـــرکۀ 
متخصصۀ فی الـــذکاء الاصطناعی. لکن هذا 
الرقم جاء فـــی نهایۀ مســـار احتضان، ولیس 
بوصفه هدفًا قائمًا بذاته. وتوضح "منشآت" أن 
البرنامج نُفذ بالشـــراکۀ مـــع البرنامج الوطنی 
لتنمیـــۀ تقنیـــۀ المعلومـــات (NTDP)، وأنه 
یســـتهدف دعم تطویـــر منتجات الشـــرکات 
المتخصصـــۀ وتعزیـــز قدرتهـــا علـــى النمو 

والوصول إلى السوق.
وتغیر هـــذه الخلفیۀ طریقۀ قـــراءة التجربۀ. 
فالحاضنۀ لیســـت محاولۀ لإنشاء شرکات ذکاء 
اصطناعی بعیدًا عن احتیاجات الاقتصاد، وإنما 
آلیۀ لدعم شـــرکات تعمـــل أصلاً على تطویر 
منتجات وحلـــول ونقلها إلى مراحل أعلى من 

الجاهزیۀ والنمو.
الوطنـــی لتنمیۀ تقنیۀ  البرنامج  کما أن وجود 
البرنامج  الحاضنۀ یضع  المعلومات شریکًا فی 

وحدة الدراسات الاقتصادیۀ
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داخل شـــبکۀ دعم تقنیۀ وتمویلیۀ أوســـع، ولا 
یجعله نشـــاطًا منفردًا لـ"منشـــآت"، والبرنامج 
الوطنی نفســـه یدیـــر منتجات لدعـــم تطویر 
الشرکات التقنیۀ، من بینها MVPLab، بما یعزز 
جانب تطویر المنتج والوصول إلى مراحل قابلۀ 

للاختبار والنمو.
ولا یعنی ذلک أن مجرد الاحتضان یضمن نجاح 
الشـــرکات أو وصـــول منتجاتها إلى الســـوق؛ 
فالحکم على هـــذه النتیجۀ یحتاج إلى بیانات 
لاحقۀ عن الشـــرکات ومبیعاتها واستثماراتها 
واســـتمرارها. لکنه یعنـــی أن تقییم الحاضنۀ 
الفعلیۀ  أن ینطلق مـــن أهدافهـــا  ینبغـــی 
وطبیعـــۀ الرحلـــۀ التی تقدمهـــا، لا من عدد 

الشرکات وحده.
ومن زاویۀ هذه الدراســـۀ، یحمل وجود شرکات 
الاصطناعی  الـــذکاء  فی  متخصصـــۀ  محلیۀ 
أهمیـــۀ إضافیۀ، فالمنشـــآت فـــی القطاعات 
الأخرى لا تحتاج کلها إلـــى بناء قدرات تقنیۀ 
داخلیۀ من الصفر؛ بعضها سیستفید أکثر من 
الوصول إلى شرکۀ محلیۀ تفهم القطاع وتطور 
حلاً مناســـبًا له، ولذلک فإن نمو جانب العرض 
من الشـــرکات التقنیۀ یمکن أن یخدم، بصورة 
غیر مباشـــرة، جانـــب الطلب لدى المنشـــآت 

الباحثۀ عن حلول.

الذي  الاصطناعی"  الذکاء  "أسبوع  یمثل 
فی  "سدایا"  مع  بالشراکۀ  "منشآت"  نظمته 
توظیف  کیفیۀ  على  مثالاً   2026 أغسطس 
المنشآت  لربط  القائمۀ  الوصول  قنوات 
من  أوسع  بمنظومۀ  والمتوسطۀ  الصغیرة 
جمع  فقد  والحلول،  والخبرات  الجهات 
الأسبوع 40 جهۀ حکومیۀ وخاصۀ وأکادیمیۀ 
التعرف  المنشآت  لأصحاب  وأتاح  وتقنیۀ، 
متعددة  وخبرات  وخدمات  تطبیقات  على 
التجربۀ  أهمیۀ  تکمن  ولا  واحدة،  بیئۀ  فی 
تکمن  ما  بقدر  المشارکۀ  الجهات  عدد  فی 
التی  والوصول  البحث  کلفۀ  تقلیل  فی 
تحاول  عندما  الصغیرة  المنشأة  تواجه 

أو  المناسب  الحل  على  التعرف  بمفردها 
الجهۀ القادرة على مساعدتها.

دعم  مراکز  تُقرأ  لا  الزاویۀ،  هذه  ومن 
فی  متخصصۀ  مراکز  بوصفها  المنشآت 
بنیۀ  باعتبارها  وإنما  الاصطناعی،  الذکاء 
أصحاب  تقریب  خلالها  من  یمکن  وصول 
الأعمال من الجهات المتخصصۀ والخبرات 
والحلول المتاحۀ، وهو دور تزداد قیمته کلما 
وتنوعت  المستفیدین  قاعدة  اتسعت 
القنوات،  هذه  إلیها  تصل  التی  المناطق 
غیر أن الوصول یظل مرحلۀ أولى من رحلۀ 
قدرة  على  الفعلی  الأثر  یتوقف  إذ  أطول، 
إلى  التعرف  من  الانتقال  على  المنشأة 
تجربۀ  ثم  مناسبۀ،  استخدام  حالۀ  تحدید 
الحل وقیاس نتائجه قبل اتخاذ قرار التوسع، 
وبهذا یصبح دور هذه القنوات جزءًا من بناء 
لا  التقنیۀ،  استخدام  على  المؤسسیۀ  القدرة 

مجرد توسیع دائرة التعرف إلیها.

تکشـــف قراءة هذه الجهـــود أن کثیرًا من 
عناصـــر بناء القـــدرة موجـــود بالفعل بصور 

مختلفۀ داخل المنظومۀ السعودیۀ.
هناك بنیـــۀ وطنیۀ واســـتثمارات تمتد إلى 
والنمـــاذج  والحوســـبۀ  البیانـــات  مراکـــز 
الأعمال  لریادة  برامـــج  والتطبیقات. وهناك 
التقنیۀ وحاضنات متخصصـــۀ. وتوجد لدى 
"ســـدایا" مســـارات مرتبطۀ بالمنشآت وریادة 

الأعمال والحوکمۀ. کما تملک "منشآت" مرکزًا 
للابتـــکار ومســـاراً للـــذکاء الاصطناعی فی 
ســـابقۀ  وبرامـــج  الافتراضـــی،  المعمـــل 
التطبیقیۀ، وحاضنۀ متخصصۀ،  للاستشارات 
إلى جانـــب قنوات واســـعۀ للوصـــول إلى 

أصحاب المنشآت.
لذلـــک لا تنطلق الدراســـۀ مـــن افتراض أن 
التشخیص أو الاستشارة أو الاحتضان أو الربط 
بالســـوق عناصر غائبۀ وینبغی إنشـــاؤها من 
الصفر. الأدلۀ المنشـــورة تظهـــر وجود صور 

منها بالفعل.

الـــذکاء الاصطناعی  أســـبوع 
بوصفه قناة للربط والوصول

من الوصول إلى التقنیۀ إلى 
بناء القدرة
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السؤال الذي یبقى مفتوحًا هو إلى أي مدى تتصل هذه العناصر ببعضها فی رحلۀ یمکن تتبعها 
من احتیاج المنشأة إلى النتیجۀ؟

لا تستطیع المصادر العامۀ المتاحۀ أن تحسم هذا السؤال، فقد توجد داخل البرامج آلیات للمتابعۀ 
المنظومۀ  تکامل  الحکم على  أن  المنشورة، کما  المواد  والربط لا تظهر تفصیلاتها فی  والتقییم 

یحتاج إلى بیانات تشغیلیۀ ودراسات أثر تتجاوز ما تستند إلیه هذه الورقۀ.
لهذا فإن الحدیث عن المرحلۀ التالیۀ یجب أن یُصاغ بحذر. لیس المطلوب افتراض فجوة ثم بناء 
الربط  یضیف  حیث  وربطها  الموجودة،  الممارسات  توسیع  فرص  فی  النظر  وإنما  علیها،  توصیۀ 

قیمۀ، وقیاس نتائجها على مستوى المنشأة.
فإذا کانت المنشأة قد وصلت إلى استشارة تطبیقیۀ أو مزود تقنی أو برنامج احتضان، یصبح السؤال 
التجربۀ؟ وهل  انتقلت إلى تجربۀ فعلیۀ؟ وهل استمرت  التالی هو ما حدث بعدها، هل  البحثی 
تغیرت تکلفۀ عملیۀ أو زمنها أو جودتها؟ وفی حالۀ الشرکات المطورة للتقنیۀ: هل وصل المنتج 

إلى العمیل والسوق والاستثمار؟
التی تظهر عادة عندما  الأسئلۀ  العکس، هی  ما تحقق، على  أسئلۀ تقلل من قیمۀ  لیست  هذه 

تتقدم المنظومۀ من مرحلۀ بناء البرامج وتوسیع الوصول إلى مرحلۀ تراکم الخبرة وقیاس النتائج.
وإذا استطاعت المملکۀ بمرور الوقت بناء قاعدة أدلۀ تربط بین نوع التدخل والنتائج التی ظهرت 
لدى المنشآت، فإن القیمۀ لن تقتصر على تقییم البرامج، ستنشأ معرفۀ محلیۀ تحدد أین یحقق 
الذي یختلف بین قطاع  التطبیق، وما  التی تسبق نجاح  الشروط  أکبر، وما  أثرًا  الذکاء الاصطناعی 

وآخر.
المنشآت، لا  الذکاء الاصطناعی داخل  للمعرفۀ عن تبنی  السعودیۀ مصدرًا  التجربۀ  عندها تصبح 

مجرد حالۀ تستخدم الأدلۀ والنماذج القادمۀ من أسواق أخرى.

وحدة دراسات رؤیۀ السعودیۀ 2030



3. اعتماد التجربۀ المحدودة قبل التوسع فی التوصیات
الاستثمار

تدعم التجارب الدولیۀ أهمیۀ اختبار الحلول 
فی نطاق محدود قبل تحویلها إلى استثمار 
واســـع، ولا ســـیما فی المنشـــآت الصغیرة 
والمتوسطۀ التی تکون قدرتها على تحمل 
تکلفۀ التجربۀ الفاشـــلۀ أقل من الشرکات 
الکبرى، لذلک یکون من الأنســـب الانتقال 
مـــن حالۀ اســـتخدام محددة إلـــى نموذج 
تجریبـــی قابل للقیـــاس، ثم اتخـــاذ قرار 
التوسع أو التعدیل أو التوقف وفق النتائج، 
المبکر بحلول واسعۀ یصعب  الارتباط  بدل 

التراجع عنها.

والمهــارات  البیانـــــات  مـــــــــــع  التعامــــــــــل   .4
والحوکمـۀ بوصفها جزءًا من الاســتثمار فی 

الذکاء الاصطناعی
لا تتحقـــق قیمۀ الـــذکاء الاصطناعی من 
المنظمۀ،  فالبیانات غیـــر  الأداة وحدهـــا، 
قواعـــد  وغیـــاب  المهـــارات،  وضعـــف 
الاستخدام، قد تحد من فائدته مهما کانت 
التقنیـــۀ، ولهذا ینبغی أن یســـیر  قدراته 
الاســـتثمار فی الحلول بالتوازي مع تحسین 
جودة البیانات، وبنـــاء قدرة العاملین على 
تقییـــم المخرجـــات، وتطبیـــق الضوابط 
المنشـــأة وطبیعۀ نشاطها  الملائمۀ لحجم 
فـــی التعامـــل مـــع البیانات الحساســـۀ، 
البشـــریۀ،  والمراجعۀ  الفکریۀ،  والملکیـــۀ 

ومسؤولیۀ القرار.

5. ربط بناء القدرات بالتطبیق داخل المنشأة
تظل برامـــج التوعیۀ والتدریـــب ضروریۀ، 
لکنها تحقق قیمـــۀ أکبر عندما تنتقل من 
التعریف بالأدوات إلى مســـاعدة المنشـــأة 
على تطبیقها فی مشکلۀ حقیقیۀ، بحیث 
یکون من مخرجات البرنامج حالۀ استخدام 
واضحۀ، أو تجربۀ أولیـــۀ، أو تصور تنفیذي 
الربط بین  یمکن قیاسه، ویمکن أن یسهم 
التدریب والخبرة الاستشاریۀ ومزودي الحلول 
المسافۀ بین  البحثیۀ فی تقلیل  والجهات 
المعرفۀ النظریـــۀ والتطبیق الفعلی، کلما 
کان ذلـــک متناســـبًا مع طبیعـــۀ البرنامج 

واحتیاج المنشأة.
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تخلص الدراسۀ إلى أن التحدي الرئیس فی 
المرحلۀ الحالیـــۀ لا یتمثل فی إتاحۀ أدوات 
الـــذکاء الاصطناعـــی للمنشـــآت الصغیرة 
والمتوسطۀ بقدر ما یتمثل فی قدرتها على 
تشـــغیلیۀ  إلى قیمۀ  الأدوات  تحویل هذه 
واقتصادیۀ مستمرة، ولذلک تتجه التوصیات 
إلـــى ما یتجاوز زیادة معدلات الاســـتخدام، 
نحو بنـــاء القـــدرة المؤسســـیۀ ورفع جودة 
التطبیق وقیاس نتائجه، مع مراعاة اختلاف 
مســـتویات نضج المنشـــآت والبیئات التی 

تعمل فیها.

الانتقـــــــال مــن قیـــاس التبنـی إلى قیـــاس   .1
القدرة والأثر

لا یکفـــی اعتبـــار اســـتخدام أداة للـــذکاء 
الاصطناعی مؤشرًا على نجاح التبنی، فالأدق 
هو التمییز بین الاستخدام الفردي للأدوات، 
ودمجها فی العملیات، وقدرة المنشأة على 
توظیـــف بیاناتها ومهاراتهـــا وإجراءاتها 
لتحقیـــق نتائج قابلـــۀ للقیـــاس، وهو ما 
یستدعی أن تتجه مؤشرات التقییم تدریجیًا 
العملیات  والتکلفـــۀ وجودة  الإنتاجیۀ  نحو 
بین  الفصل  مـــع  والابتـــکار،  والإیـــرادات 
مؤشـــرات الوصـــول والنشـــاط وبیـــن الأثر 
الاقتصـــادي، واختیـــار منهـــج القیاس بما 
یتناســـب مع طبیعـــۀ التدخـــل والبیانات 

المتاحۀ.

2. البـــدء مـــــن مشـکلۀ الأعمـــال لا مــن قدرات 
الأداة

تزداد فرص تحقیق قیمـــۀ حقیقیۀ عندما 
یبدأ تبنی الذکاء الاصطناعی من مشـــکلۀ 
محددة داخل المنشـــأة، مثـــل ارتفاع زمن 
إلى  الوصـــول  أو صعوبۀ  إنجـــاز عملیـــۀ، 
المعرفـــۀ، أو تکـــرار الأخطـــاء، أو ضعـــف 
الاستفادة من البیانات، ثم یُبحث بعد ذلک 
عن التقنیۀ المناســـبۀ لمعالجتها، وهو نهج 
یقلل من مخاطر الاســـتثمار فـــی حلول لا 
ترتبط باحتیاج فعلی، ویساعد المنشأة على 
تحدید خط أســـاس یمکن مقارنۀ النتائج به 

بعد التطبیق.
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6. فی الحالۀ السعودیۀ، تعزیز الترابط بین المسارات القائمۀ بدل بناء مسارات موازیۀ
تکشـــف قراءة التجربۀ الســـعودیۀ عن وجود عدد من المکونات التی تخدم بناء القدرة على 
الـــذکاء الاصطناعی، من برامج الابتـــکار والاحتضان والاستشـــارات التطبیقیۀ إلى الجهات 
الوطنیۀ المعنیۀ بالبیانات والتقنیۀ والشـــرکات المطورة للحلول، ولذلک تتمثل الفرصۀ فی 
زیـــادة وضوح الرحلـــۀ التی تنتقل خلالها المنشـــأة بین هذه المکونات بحســـب احتیاجها 
ومستوى جاهزیتها، وتعزیز الإحالۀ والتکامل بینها حیث یضیف ذلک قیمۀ، وفق اختصاص 
کل جهۀ والأطر التنظیمیۀ القائمۀ، من دون افتراض غیاب ممارســـات قائمۀ أو الحاجۀ إلى 

إنشاء منظومۀ جدیدة من الصفر.

7. بناء قاعدة أدلۀ سعودیۀ تراکمیۀ حول أثر الذکاء الاصطناعی فی المنشآت
مع اتساع البرامج والتجارب المرتبطۀ بالذکاء الاصطناعی فی المملکۀ، تبرز أهمیۀ تحویل ما 
یتراکم من تطبیقات وخبرات إلى قاعدة أدلۀ ســـعودیۀ توضح حالات الاستخدام التی تحقق 
قیمۀ أکبر فی القطاعات المختلفۀ، والعوامل التی تساعد المنشآت على الانتقال من التجربۀ 
إلى التطبیق المســـتمر، وما یترتب على ذلک من تغیر فی العملیـــات والإنتاجیۀ والتکلفۀ 
والإیرادات والابتـــکار، على أن یتم القیاس وفق منهجیات تتناســـب مع طبیعۀ کل برنامج 
وتوافـــر البیانات وإمکانات التتبع، بما یدعم الجهات الممکنۀ فی تطویر برامجها، ویســـاعد 
المنشـــآت على اتخاذ قراراتها اســـتنادًا إلى خبـــرة محلیۀ متراکمۀ تعکس طبیعۀ الســـوق 

السعودي وخصائص قطاعاته.
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الخاتمۀ
أحدث الذکاء الاصطناعی تحولاً مهمًا فی العلاقۀ بین حجم المنشـــأة وقدرتها على 
الوصول إلى تقنیـــات متقدمۀ، فالکثیر من الأدوات التی کانت تتطلب اســـتثمارات 
کبیرة فی البنیۀ الحاســـوبیۀ والمهارات المتخصصۀ أصبحت متاحۀ الیوم للمنشـــآت 
الصغیرة والمتوســـطۀ بتکلفۀ وجهد أقل، غیر أن هذا التحول فی سهولۀ الوصول لا 
یعنی بالضرورة تحولاً مماثلاً فی القدرة على المنافســـۀ، فالأدلۀ التی اســـتعرضتها 
الدراســـۀ تظهر أن المکاســـب یمکن أن تبدأ من تحسین أداء مهمۀ أو اختصار وقتها، 
بینما یحتاج انتقالها إلى مستوى الإنتاجیۀ والإیرادات والابتکار ونمو المنشأة إلى شروط 

مؤسسیۀ أوسع. 
ومن هـــذه الزاویۀ، تبدو "فجوة القـــدرة" أکثر تعبیرًا عن التحـــدي الراهن من "فجوة 
التبنی"، فالمنشـــأة قد تستخدم أدوات الذکاء الاصطناعی بصورة منتظمۀ من دون أن 
تملک بیانات منظمۀ، أو حالۀ استخدام محددة، أو قواعد واضحۀ للمراجعۀ والحوکمۀ، 
أو وســـیلۀ لقیاس ما تغیر بعد التطبیق، وفی المقابل یمکن لمنشأة أقل استخدامًا أن 
تحقق قیمۀ أکبر إذا وجهت التقنیۀ إلى مشـــکلۀ واضحۀ ودمجتها فی عملیۀ مهمۀ 

وقاست نتائجها قبل التوسع فیها. 
وتشـــیر التجارب الدولیۀ التی تناولتها الدراسۀ إلى أن سیاسات التمکین تتجه بدورها 
إلى ما یتجاوز إتاحـــۀ التقنیۀ أو التعریف بها، فســـنغافورة تعمل على تقلیل عبء 
البحث والاختیار أمام المنشـــآت، والمملکۀ المتحدة تربط مشـــکلات الأعمال بالحلول 
والخبرات المناســـبۀ، بینما تمنح التجربۀ الأوروبیۀ مســـاحۀ لاختبار الحلول قبل تحمل 
تکلفۀ الاستثمار الواســـع، ولا تعنی هذه النماذج وجود صیغۀ واحدة قابلۀ للنقل بین 
الدول، لکنها تکشف مبدأ مشـــترکًا یتمثل فی تقلیل المخاطر والمسافۀ بین المنشأة 

وبین التطبیق الفعلی. 
وفی المملکۀ العربیۀ الســـعودیۀ، تکشف القراءة المؤسســـیۀ عن منظومۀ أوسع من 
برنامـــج واحد أو جهۀ واحدة، تتداخل فیها أدوار الجهـــات المعنیۀ بالبیانات والذکاء 
الاصطناعی والاقتصاد الرقمی وتنمیۀ التقنیۀ وریادة الأعمال، إلى جانب البرامج التی 
تخاطب المنشآت بصورة مباشرة من خلال الابتکار والاحتضان والاستشارات التطبیقیۀ 
وتطویر المنتجـــات والوصول إلى الحلول والأســـواق، ولذلک لا تنطلق الدراســـۀ من 
افتراض أن عناصر بناء القدرة غائبۀ، بل من وجود مکونات وممارسات قائمۀ یمکن أن 
تتعاظم قیمتها کلما ازداد الترابط بینها وفق اختصاصات الجهات والأطر التنظیمیۀ 

القائمۀ.
ولا تتیح المصادر العامۀ التی اســـتندت إلیها الدراســـۀ إصدار حکم ســـببی على الأثر 
الاقتصادي لهذه البرامج أو تحدید مقدار ما أضافه کل تدخل إلى إنتاجیۀ المنشآت أو 
نموها، فمثل هذا الحکم یحتاج إلى بیانات تتبعیۀ ومنهجیات مستقلۀ لقیاس الأثر، 
ومن ثم فإن ما یمکن استخلاصه بصورة أکثر تحفظًا هو أن المملکۀ تمتلک عددًا من 
المکونـــات اللازمۀ للانتقال من إتاحـــۀ التقنیۀ إلى بناء القـــدرة علیها، بینما تتمثل 
الفرصـــۀ البحثیۀ والسیاســـاتیۀ التالیۀ فی زیـــادة المعرفۀ بما یحدث للمنشـــأة بعد 
وصولها إلى هذه البرامج والخدمات، وما الذي یساعدها على الانتقال من التعرف إلى 
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التجربۀ، ومن التجربۀ إلى التطبیق المستمر، ومن التطبیق إلى نتیجۀ اقتصادیۀ یمکن 
قیاسها.

وهذا التمییز مهـــم لأن أعداد المســـتفیدین والفعالیات والجلســـات تعکس نطاق 
الوصول والنشاط، لکنها لا تعادل فی ذاتها أثرًا اقتصادیًا، فقیاس ذلک الأثر یتطلب 
النظر إلى مؤشرات ترتبط بطبیعۀ المنشأة وحالۀ الاستخدام، مثل تغیر زمن العملیات 
وتکلفتها وجودتها، أو الإنتاجیۀ والإیرادات والابتکار والوصول إلى أسواق جدیدة، مع 
اختیار منهج القیاس بحســـب طبیعۀ البرنامج وتوافر البیانات وعدم نسبۀ نتیجۀ إلى 

تدخل بعینه من دون دلیل یسمح بذلک.

وبذلک لا تقود الدراسۀ إلى توصیۀ بزیادة اســـتخدام الذکاء الاصطناعی بوصفه غایۀ 
مســـتقلۀ، بل إلى إعادة تعریف النجاح نفسه، فالسؤال الأکثر دلالۀ لم یعد کم منشأة 
تستخدم الذکاء الاصطناعی، وإنما ما الذي تغیر داخل المنشأة نتیجۀ هذا الاستخدام، 
وهل استطاعت تحویله إلى قدرة تســـتمر بعد انتهاء التجربۀ أو تغیر الأداة أو المورد، 
وکلما أصبحت الإجابۀ عن هذا الســـؤال قابلۀ للقیاس، أمکن التمییز بصورة أدق بین 
انتشـــار التقنیۀ وبین أثرها الحقیقی فی تنافســـیۀ المنشـــآت الصغیرة والمتوسطۀ 

ونموها.
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